
العـراق: السـوداني في طهـران لحـلّ مشاكـل
الداخل وتوافقات الخا
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يـارة رئيـس الـوزراء العـراقي محمد شيـاع السـوداني إلى طهـران، كمحطـة ثالثـة بعـد الكـويت والأردن، تـأتي ز
يارة مثقلة بالعديد من الملفات الداخلية والخارجية، خصوصًا أنها تأتي مع استمرار لتشكلّ بدورها ز
الهجمــات الإيرانيــة علــى مواقــع المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة في إقليــم كردســتان، إلى جــانب تهديــدات
ية داخل العراق، على لسان قائد قوة القدس، إسماعيل قاآني، في إيرانية بتنفيذ عملية عسكرية برّ

يارته الأخيرة إلى بغداد. ز

يارة اختبارًا حقيقيا في مدى قدرة السوداني على ضبط السلوك الإيراني الأكثر من ذلك، تمثّل هذه الز
داخــل العــراق، فخلال الفــترة الماضيــة، وعقــب اغتيــال قائــد قــوة القــدس الســابق في بغــداد، قاســم
ســليماني، مارســت طهران ســلوكًا ضاغطًــا علــى حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق مصــطفى الكــاظمي،
ــان أبرزهــا الهجــوم ــة في العــراق، وك ــى عــدة مواقــع أمريكي ــة عل فقد تصاعــدت الهجمــات الصاروخي
الصــاروخي الــذي طــال مواقــع مختلفــة في أربيــل في مــارس/ آذار ، عنــدما اســتهدفت صــواريخ

الحرس الثوري منزل رئيس شركة كار للغاز، باز كريم.
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معضلة التوافق مع إيران
يهدف الدور الإيراني في العراق وضمن افتراضات التحوط الاستراتيجي، إلى ضمان وحماية متطلبات
الأمـن القـومي، والحفـاظ علـى سلامـة المصالـح الحيويـة الإيرانيـة، وينطـوي هـذا الـدور علـى عـدد مـن
الأهــداف والأولويــات الاستراتيجيــة مختلفــة الاتجاهــات، والــتي تصــب بمجملهــا في تحقيــق المصــلحة
القوميـــة العليـــا في العـــراق، عـــبر التـــأثير الســـياسي، والســـيطرة الاقتصاديـــة، والحـــدّ مـــن المنـــافسين
الإقليميين، فضلاً عن إنهاء اللعبة المزدوجة مع الولايات المتحدة في العراق، وهي أهداف وأولويات

يارة السوداني الحالية. بدأت حاضرة بقوة على أجندات إيران في ز

ــه إدارة ــران في العــراق، قــد يســهّل علي ــدًا أن التوصــل لخطــوط واضحــة مــع إي ــدرك الســوداني جي ي
يارته لطهران أنه مرشّح الإطار التنسيقي الحكومة العراقية خلال الفترة المقبلة، ورغم أنه أعلن قبيل ز
الشيعي لرئاسة الوزراء، وأنه غير متحّ من هذا الانتماء، إلا أن هذا لا يمنع من القول إن الفصائل
الولائية الممثلة عبر أجنحتها السياسية داخل الإطار التنسيقي، قد تكون لديها رغبات مختلفة عن
إيـران في بعـض الملفـات، وهـو مـا قـد يعقّـد مهمـة السـوداني في كيفيـة إدارة العلاقـة بينهـا وبين رغبـات

إيران في العراق.

ونظـــرًا إلى الأهميـــة الاستراتيجيـــة الـــتي توليهـــا إيـــران للعـــراق، كـــانت هنـــاك العديـــد مـــن الأولويـــات
الاستراتيجيـة الـتي حـاولت إيـران المحافظـة عليهـا، رغم التحـديات الـتي واجهتهـا بعـد سـليماني، وهـي
الأولويــات الــتي ســتكون حــاضرة بقــوة أيضًــا خلال فــترة الســوداني، والــتي يــأتي في مقــدمتها الســعي
للحفاظ على النفوذ الإيراني في العراق، ومواجهة تداعيات أي عملية انفتاح عراقي على محيطَيه العربي

والدولي، وتحديدًا على مستوى الاقتصاد والتجارة والطاقة.

 إقليميــة تحــاول إبعــاد العــراق عــن الــدور الإيــراني، وتحييــد الاندفاعــة
ٍ
بالإضافــة إلى إفشــال أي مساع

العربيــة الــتي تحــاول اســتقطاب العــراق بعيــدًا عــن إيــران، مثل المشــاريع الإقليميــة الــتي ظهــرت خلال
حكومـة الكـاظمي، وأبرزهـا “مـشروع الشـام الجديـدة”، فضلاً عـن الحضـور العـربي القـوي في العـراق،

. الذي تمثل بمؤتمر قمة “بغداد للتعاون والشراكة” في أغسطس/ آب

حرصــت إيــران أيضًــا علــى تسريــع عمليــة إخــراج القــوات الأمريكيــة مــن العــراق، وهــي أولويــة حظيــت
بدعم واهتمام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المدعوم من الحرس الثوري، كمحاولة لإنهاء اللعبة
يــادة وتــيرة الضغــط الســياسي والعســكري، وتمكين المزدوجــة مــع الولايــات المتحــدة في العــراق، عــبر ز
الفصائل المسلحة القريبة منها في الداخل العراقي، من خلال دعم جهود الإطار التنسيقي بتشكيل
كدّ عليها رئيسي خلال الحكومة الجديدة، والاستحواذ على المناصب الحكومية المؤثرة، وهي أولوية أ

لقائه بالسوداني في طهران.



رسالة خليجية في حقيبة السوداني
يــارة يــارة الســوداني، نــاصر كنعــاني، إن الز قال النــاطق باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة علــى هــامش ز
ية والسياسية، والمشاركة تهدف إلى متابعة الحوار الثنائي بين البلدَين في المواضيع الاقتصادية والتجار
في اللجنة العليا المشترَكة بين البلدَين، مضيفًا أن الطرفَين سيبحثان ملفات المياه والحدود والقصف
الإيراني الذي يستهدف الإقليم، إلا أن هذا لا يُخفي أن السوداني يحاول الاستمرار على النهج ذاته
الذي سارت عليه حكومة الكاظمي، عبر الاستمرار في جولات الحوار السعودي الإيراني في بغداد، بعد

أن توقّفت عند جولتها الخامسة.

أشارت أيضًا بعض المصادر إلى أن طهران ستجدّد للسوداني التفويض الذي كان ممنوحًا للكاظمي،
لمواصلة المساعي العراقية في سبيل استئناف الحوار السعودي الإيراني، على ضوء فشل تجديد هدنة
اليمن، والاتهامات الإيرانية للرياض بدعمها الإعلامي للاحتجاجات المتواصلة منذ سبتمبر/ أيلول في
يارة الداخل الإيراني. وأضافت أن فريق رئيس الوزراء العراقي أبلغ الجانب الإيراني أن السوداني ينوي ز
يبًـا، وربمـا قبـل القمـة العربيـة الصـينية المقـرر عقـدها في ديسـمبر/ كـانون الأول المقبـل في السـعودية قر

الرياض.

رغم رغبة السوداني في استثمار الحوار السعودي الإيراني، لكسر حالة عدم الثقة الخليجية والعربية به،
باعتباره ثمرة تحالف سياسي مقرب من إيران، إلا أن إمكانية نجاحه في هذه المهمة ستتوقف على
مــدى الرغبــة الســعودية في التمــاهي مــع هــذا المســعى، فقد ســبق أن أعلنــت الســعودية عــن إيقــاف

جولات الحوار مع إيران مع الساعات الأولى لتولي السوداني رئاسة الوزراء خلفًا للكاظمي.

يـة، عبـد اللطيـف كيـدًا عراقيًـا عـبر الكلمـة الـتي ألقاهـا رئيـس الجمهور قابـل هـذا الرفـض السـعودي تأ
رشيد، في القمة العربية الأخيرة في الجزائر، مبديًا رغبة العراق في استمرار جهود استضافة المباحثات
السعودية الإيرانية، فرغم حاجة السعودية وإيران استئناف الحوار لاعتبارات إقليمية ودولية عديدة،
يــا واليمــن وأمــن الخليــج، إلا أن الســعودية بــدأت تــدرك جيــدًا أن الســوداني وعــبر ارتبــاطه أبرزهــا سور
الســياسي الحــالي، لا يمكــن أن يشكـّـل عنصر تــوازن بين الطــرفَين، كمــا أنــه لا يمكــن أن يأخــذ المخــاوف
السعودية بعين الاعتبار، خصوصًا إذا ما اصطدمت مع الضرورات السياسية للفصائل المسلحة، وهو
ا في هذا الإطار، ويأتي جزء كبير من هذا التعقيد من حالة عدم ما يجعل مهمة السوداني معقدة جد

الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.

رئيس الوزراء العراقي الحالي، السوداني، لا يملك أدوات الكاظمي السابقة في
إدارة الوساطة، وهناك أيضًا متغيرات إقليمية ودولية جعلت من استمرار

الحوار السعودي الإيراني أمرًا مستبعدًا.

ما سبق، يعني بوضوح أن رئيس الوزراء العراقي الحالي، السوداني، لا يملك أدوات الكاظمي السابقة



في إدارة الوساطــة، وهنــاك أيضًــا متغــيرات إقليميــة ودوليــة جعلــت مــن اســتمرار الحــوار الســعودي
الإيــراني أمــرًا مســتبعدًا، وعلــى رأس تلــك المتغيرات الاحتجاجــات الداخليــة الــتي تعصــف بــإيران، وهــي
الاحتجاجات التي أحدثت توترًا بين طهران والرياض، بعد أن اتهّمت الأولى الثانية بمحاولة إذكائها،

ثم أخبرت الرياض واشنطن أنها تخشى هجومًا إيرانيا عليها.

يضاف إلى ذلك، تراجع الحماس في واشنطن وطهران بشأن استنئاف جهود إحياء الاتفاق النووي،
إذ يهــدّد كــل مــا ســبق الثمــار الــتي أفرزتهــا جــولات الحــوار الســعودي الإيــراني بوساطــة عراقيــة، مثــل
التقارب الذي حدث في وجهات نظرهما حيال القضية الفلسطينية، وتسهيل أمور الحجّاج الإيرانيين
ـــاح الســـفارات ـــادل افتت ـــدبلوماسي لإعـــادة تب ـــاخ ال ـــة المن في الســـعودية خلال موســـم الحـــج، وتهيئ
والقنصليات، وهو مسار كان سيتمّ تفعيله خلال جولة الحوار السادسة المفترضة، والتي يبدو أنها لن

تتم على الأرجح بالوقت الحاضر.
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